
يـة الدولـة العميقـة داخـل كيـف تتجلـى نظر
يكية الجديدة؟ أسوار الإدارة الأمر

, فبراير  | كتبه بنجامين والاس

ير نون بوست   ترجمة وتحر

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الانتخابات عملية مكثفة لحشد الأصوات واستقطاب
المؤيدين. وفي الواقع، لا تزال واشنطن تعيش على وقع هذه التجاذبات السياسية، فبعد مرور أربعة
أسابيع فقط على تولي إدارة ترامب لزمام الأمور في البيت الأبيض، أصبحت البيروقراطية الفدرالية
تحت رحمة التناقضات السياسية بين مختلف الأطراف. فقد سرت موجة من الاستياء في صفوف
العديـــد مـــن المســـؤولين الفـــدراليين، الذيـــن تعـــالت أصـــواتهم المعارضـــة لســـياسة الرئيـــس الجديـــد؛
فموظفــو وكالــة حمايــة البيئــة أخــذوا يضغطــون علــى نــوابهم في مجلــس الشيــوخ بهــدف معارضــة

سكوت بروت، مرشح ترامب لإدارة الوكالة.

علاوة على ذلك، وقّع قرابة ألف دبلوماسي في وزارة الخارجية وثيقة رسمية لمعارضة مشروع ترامب
حـــول حظـــر الســـفر. خلال الفـــترة المنقضيـــة، سرب بعـــض المـــوظفين الحـــاليين والســـابقين في الـــبيت
الأبيـض، بشكـل مبهـم، تسـجيلات تثبـت وجـود اتصـالات بين مايكـل فلين وسـفير روسـيا في الولايـات
المتحدة. وفي الأثناء، أجبرت هذه التسريبات ترامب على التخلي عن فلين حليفه القديم ومستشار
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الأمن القومي، وقد حدث ذلك بعد  يوما فقط من توليه المنصب.

يــة الدولــة العميقــة، الــتي عــادة مــا هــذا النمــط مــن المعارضــة ونجاحاتهــا الأخــيرة، أدى إلى رواج نظر
تعتمد لتحليل نظام حكم الأنظمة الاستبدادية، التي تتسم بوجود شبكة من الأشخاص في صميم

البيروقراطية، يقال إنه بإمكانهم تطبيق رغباتهم الخفية ومصالحهم الشخصية، مهما كان الثمن.

طغى التوتر وعدم الاستقرار على الأوضاع في الولايات المتحدة، التي لن تعرف
الهدوء في الفترة القادمة. وفي الأثناء، يبدو أن الرئيس الجديد لا يثق إلا في

دائرة صغيرة محيطة به من المستشارين

في ثقافة “البوب” الأمريكية، أبرز تجل لعبارة الدولة العميقة يكمن في “دار أدال”، زعيم الجواسيس
الـذي لا يرحـم. وقـد قـام بهـذا الـدور مـوراي أبراهـام في السلسـلة التلفزيونيـة “أرض الـوطن”. وتعتـبر
هـذه الشخصـية غـير مألوفـة لـدى المشاهـد الأمريـكي، نظـرا لأن المنتـج قـد أعطاهـا اسـما شبيهـا بتلـك

التي توجد في منطقة الشرق الأوسط.

كثر من مليوني شخص، يتسمون باختلاف تواجهاتهم. ففي الوقت الذي توظف الحكومة الفدرالية أ
قــد يعــارض فيــه الكثــير مــن المــوظفين ســياسة الــبيت الأبيــض، نجــح البعــض الآخــر (وكــالات حــرس
الحدود والهجرة، الذين لطالما استشهد ترامب بدعمهم له خلال حملته الانتخابية) في التمتع ببعض

الحريات، بشكل ينذر بالخطر، وذلك بهدف دعم سياسة ترامب.

 خلال عطلـة نهايـة الأسـبوع، الـتي دخـل فيهـا مـشروع حظـر السـفر حيز التنفيـذ، منـع وكلاء الجمـارك
وحمايــة الحــدود في المطــارات العــائلات والمحــامين، وحــتى أعضــاء مــن الكــونغرس، مــن التواصــل مــع
الأشخاص الذين اعتقلوا، وذلك بأمر من السلطات. فضلا عن ذلك، مَارس هؤلاء الوكلاء سياسة

الكتمان حول هوية معتقليهم.

وفي الأثنــاء، وعلــى حــدود فيرمــونت أعيــدت مواطنــة كنديــة مــن رحلــة تســوق، بعــد أن صــادر موظــف
هاتفهــا الــذي وجــد فيــه دعــاء باللغــة العربيــة. وكــانت مــن بين الكثيريــن الذيــن كــان مــن المفــترض أن

يسمح لهم بتجاوز الحدود، والذين سئلوا عن مشاعرهم تجاه دونالد ترامب.

والجدير بالذكر أن هذه الأحداث قد تواصلت حتى في أعقاب القرار الصادر عن القضاء الفدرالي الذي
يرا، يحضر على الحكومة العمل بهذا المرسوم. فعلى سبيل المثال، نشر محامي المهاجرين في أتلانتا تقر
ذكــر فيــه أن وكلاء الجمــارك طرقــوا أبــواب الســكان ذوي الأصــول اللاتينيــة، طــالبين منهــم الاســتظهار

بوثائقهم.

وفي السياق نفسه، قام الوكلاء في لوس أنجلوس بالتوجه إلى “محكمة الهجرة” والتدقيق مع أقارب
المــواطنين الذيــن قــدموا عريضــة ضــد الســياسة المتبعــة في حقهــم، حــول وضعهــم الخــاص. أمــا في
ية بولايــة فرجينيــا، فقــد قــام الــوكلاء، في وقــت مبكــر يــوم الأربعــاء، بــإجراء فحــص للســكان الإســكندر



اللاتينيين القاطنين بمأوى خاص تابع للكنيسة، والتدقيق في بصماتهم وهم مصطفون تحت حائط
كد ما إذا كان لهم تاريخ إجرامي. من الطوب، للتأ

ومــن جهــة أخــرى، اعتقــل وكلاء الجمــارك امــرأة في إلبــاسو، في قاعــة المحكمــة الــتي قصــدتها بحثــا عــن
الحمايــة إثــر تعرضهــا للعنــف المنزلي. وفي الــوقت ذاتــه، صرح محــامو المهــاجرين الــشرعيين المعتقلين في
سياتل، أن أحد موظفي شرطة الحدود قد غير استمارة أحد المعتقلين، الذي نفى عضويته في عصابة

إجرامية، جاعلا من نفيه اعترافا.

في الحقيقة، إن كان معارضو ترامب قد اتخذوا موقف الهجوم، فكذلك فعل
أنصاره

في الـوقت الراهـن، يطغـى التـوتر وعـدم الاسـتقرار علـى الأوضـاع في الولايـات المتحـدة، الـتي لـن تعـرف
الهدوء في الفترة القادمة. وفي الأثناء، يبدو أن الرئيس الجديد لا يثق إلا في دائرة صغيرة محيطة به
يارة ير الذي نشرته قناة “سي بي إس” في أعقاب ز من المستشارين. ولعل أبرز شاهد على ذلك، التقر
رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتانيـاهو للـبيت الأبيـض خلال هـذا الأسـبوع، الـذي أوردت فيـه “لم
ير الخارجية راكس تيلرسون أو يشارك أي مسؤول من وزارة الخارجية في ذلك الاجتماع،  ولا حتى وز

أحد نوابه. فقد قاد مناقشات السلام في الشرق الأوسط زوج ابنته جاريد كوشنر”.

ير أن الأدميرال السابق، روبرت هاروارد، الذي اختاره ترامب ومن جانب آخر، أفادت جملة من التقار
بادئ الأمر ليحل مكان، مايكل فلين مستشارا للأمن القومي، قد رفض المنصب لأنه يعتبره “شطيرة
ســيئة”، نظــرا لأن تــأثيره ســيخضع مــن الأعلــى لوساطــة كــبير استراتيجــي الرئيــس الأمريــكي، ســتيف

بانون، ومن الأسفل لوساطة نائبة مستشار الأمن القومي والوفية جدا لترامب، ماكفارلاند.

كثر ارتباكا وغرابة تشير الحقائق الحالية حول إدارة ترامب إلى أن الوضع يعد أ

عمومــا، تصــا الحكومــات الفتيــة حــتى تتمكــن مــن إدراج أيــديولوجيات جديــدة في صــلب الوكــالات
الفدرالية، إلا أن مخطط ترامب يتجاوز بكثير الحكومات الفدرالية. وقد يترتب عن ذلك، على المدى
البعيد، تتالي الاستقالات، واستنزاف البيروقراطية، العاجزة حتى الآن عن الإمساك بمفاصل الدولة.

أما على المدى القريب، فالمثير للقلق هو الانهيار السريع للسلطة.

ومن اللافت للنظر أن شخصية “دار أدال”، كانت تتوهم أن البيروقراطية من شأنها أن تتحول إلى
أداة للتنســيق وتحقيــق مآربهــا وطموحاتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، تشــير الحقــائق الحاليــة حــول إدارة
كثر ارتباكا وغرابة، إذ أن الرئيس الجديد قد شجع كل الأطراف في الإدارة ترامب إلى أن الوضع يعد أ

الجديدة على العمل كل من وجهة نظره الخاصة.
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